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� أول ا�(&#)إ! ءات �  

 

  طريقأول ال فيإضاءات : ثالثاً
 

  :ست ركائز أساسية -١ 
)الأوائلِ قال بعض: لا يتم العلم ثاقـبٍ  ذهـنٍ : أشياءَ إلا بستة ،

طويلٍ وزمانحاذقٍ مٍ، ومعلِّكثيرٍ ، وعملٍ، وكفايةص ما نقَ، وكلَّ، وشهوة
ن هذه المص بمقدارِ، نقَشيءٌ ستةن العلمِه م. 

في  ، كانت أسمـح هت الشيءَتإذا اش النفس لأنَّ ؛الشهوةَر وذكَ
 .هلالتماس وأنشطَ ه،طلبِ

 والحاجـةُ  ...ةٌعطَقْم المعاشِ روتعذُّ ،بالتكس لأنَّ ؛ر الكفايةَوذكَ
تميت النفس.  

منـه   المتعلم لَحلم ي ،حاذقاً نه إذا لم يكُلأن ؛الحاذق مالمعلِّر وذكَ
  .)١(بطائلٍ

  .الفهمِ وسبب ؛القبولِ ه علةُلأن ؛هنِالذِّ ر ثقوبوذكَ
، الفـراغِ  وقت في الطلبِ ن لا يدأبم لأنَّ ؛العملِ ر كثرةَوذكَ

قطَالشبابِ وقوة ،عت٢()ه القواطع(.  
  

                                                           

) لسان العرب، لابـن منظـور  ( فائدة كبير منها يستفد ولم يظفر لم :أَي بطائل يحلَ لم)١(
)١٤/١٩١.( 

 ).٤٩ – ٤٧ص() بتصرفللعسكري،  ،الحث على طلب العلم() ٢(
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  :من سار على الدرب وصل -٢
م االلهُرح قالَ حيثُ الزرنوجي :)فلما رأيت العلمِ ن طلابِكثيراً م 

 ؛يحرمون ،هوثمرات ،هعن منافلون، ومصولا ي ،ون إلى العلمِديجِ ،نافي زمانِ
هم لما أنطرائقَ واأخطؤه، وكلُّكوا شرائطَه، وتر ن أخطَمضـلَّ  أ الطريق ،

 .)١( )أو جلَّ قلَّ المقصود ولا ينالُ
  

قال شيخ عصرِفي الحنابلة اعلَ(: بدرانَ ه ابنأنَّ م ن الناسِكثيراً م 
قْيبل في علمٍالعلمِ مِفي تعلُّ الطوالَ ضون السنين ، ون منه ، ولا يحصلُواحد

المبتـدئين،   وا عن درجةرتقُهم فيه، ولم يا أعماروضما قَب، ورعلى طائلٍ
ما يكونُوإن ذلك لأحد أمرني:  

 

هماأحد :كاءِالذ عدم وانتفاءُالفطري ، الإدراك وهذا لا التصوري ،
بطُ الجهلُ: والثاني. هلنا فيه، ولا في علاجِ كلامقِر ٢( )عليمِالت(.  

  

  :ي من أفواه العلماءالتلقِّ -٣
ما أحسن توجيه قالَ العلمِ لطالبِ الزرنوجي حين: 

)العلمِ نبغي لطالبِوي، أن لا يختار هنفسِب العلمِ نوع،  بل يفـوض 
إ هأمرالأستاذَ فإنَّ ؛لى الأستاذ قد حصفكـان   ،في ذلـك  ل له التجارب

بما ينبغي لكلِّ أعرف أحد، وما يليق بطبيعتالدينِ برهانُ ..ه، وكان الشيخ 
 هم فيأمـر  ضـونَ فوي الأولِ في الزمنِ العلمِ كان طلبةُ: مه االلهُرح يقولُ

                                                           

 .)٢ص) (جيو، للزرنتعليم المتعلم() ١(

 .)١/٢٦٥) (إلى مذهب الإمام أحمد، لابن بدران المدخل() ٢(
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 هم، والآنَومـراد  ،هملون إلى مقصـود صكانوا يف، همأستاذ إلى التعلمِ
  .)١()والفقه ،ن العلمِهم ممقصود هم، فلا يحصلُبأنفسِ يختارون

 

قال الشيخ بكر أبو زيد: 
 ـوالت ،قينِلْالـت  بطريقِ أن يكونَ ،في الطلبِ الأصلُ( ي عـن  لقِّ
الأساتيذ، يلوقد ق :مل في العلمِن دخ وحده؛ خر ـ: أي .هج وحـد  ن م

بلا شيخٍ العلمِ طلبِ ل فيدخ؛ج منه بلا علمٍ؛ خر وكـلُّ صنعةٌ إذ العلم ، 
صنعة إلى صانعٍ تحتاجإذاً لتعلُّ ، فلا بدمها معلِّن مها الحاذقِم.   

  

انَوكان أبو حي كثيراً ما ينشد:  
يظن الغمـالكُ أنَّ ر  تب ـت  هــ    يد ــا فَأخ مٍه ــ لإدراك   ومِالعل

وما يفيهـا  بـأنَّ  ري الجهولُد    غوامض حيالفهـيمِ  عقـلَ  رت  
إذا رمت  شـيخٍ  بغـيرِ  العلـوم    ضـ للت  عن الصالمسـتقيمِ  راط  

 ـ  الأمـور  تلتبسو ى  عليـك حت  أضلَّ تصير من ت٢( )مِـا الحكيوم(
 

  

 على افتقارِ الناسِ فاقِه عن اتحديث في معرضِ اطبير الشذكَ
 ثمَّ ،الِـجالر صدورِ في كان العلم إنَّ(: همبعض قولَ ،مِالمعلِّ إلى الجاهلِ

  .)جالِالر يدبأي همفاتحُ توصار ،الكتبِ إلى لَانتقَ
  

وهذا: (على ذلك معلقاً قال الشاطبي لا بأن يقضي الكلام في بد 
هتحصيل إذ ؛الرجالِ نم رتبتينالم هاتين وراءَ ليس ممىر وأصلُ هم،عند 

                                                           

 .)١٠ص() تعليم المتعلم() ١(

 ).٢٢،٢٤ص) (حلية طالب العلم، لبكر أبو زيد، بتصرف() ٢(
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 ولكن ،الناسِ نم هينتزع انتزاعاً العلم يقبض لا االلهَ إنَّ((: الصحيحِ في هذا
 هم جالُفالر كذلك؛ كان فإذا ،)١(الحديثَ ))...لماءِالع بضِبقَ هضيقبِ

  .)٢( )شك بلا همفاتحُ
  

  عمن تأخذ دينك ؟.. انظر -٤
قال الزرنوجي :)ينغي بأن يختار الأعلم، والأورع، كما  ،والأسن

أبو حنيفةَ اختار مه االلهُرح حماد سليمانَ بن مـه االلهُ رح،  التأمـلِ  بعـد 
 عند ثبت: وقال  .صبوراً  ،حليماً ،وقوراً ،ه شيخاًتوجد: ، وقالوالتفكرِ

سليمانَ بنِ حماد ٣( )فنبت(. 
  

لا( :قال مالك ؤخذُي العلم نم أربعة، ؤخذُوي ممن سلا: ذلك ىو 
ؤخذُي نم معلنٍ سفيه بالسكان وإن ،فه يؤخذُ ولا ،الناسِ ىأرو نم 

 لا كان وإن عليه، ذلك جرب إذا ،الناسِ أحاديث في بيكذ ،ابٍكذَّ
 صاحبِ نم ولا م،وسلَّ عليه االلهُ ىصلَّ االلهِ رسولِ على بيكذ أن يتهم
ىهو ويدع ولا هواه، إلى الناس لا كان إذا ،وعبادةٌ ،فضلٌ له شيخٍ نم 
 .)٤()يحدثُ ما فيعرِ

  

فيمن  االلهَ يستخيرو ،ظرالن ميقد أنْ ي للطالبِنبغي: (بن جماعةَقال ا

                                                           

، من حديث عبد االله بن عمرو بن العـاص  )٢٦٧٣(، ومسلم )١٠٠(البخاري أخرجه  )١(
  .رضي االله عنهما

 ).١/١٤٠) (، للشاطبيالموافقات) (٢(

 .)٦ص ) (، للزرنوجيتعليم المتعلم() ٣(

 ).١/٢١٢) (، للخطيب البغداديامعالجامع لأخلاق الراوي وآداب الس() ٤(
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إن  ولـيكن منـه،   والآداب ،الأخلاقِ حسن ، ويكتسبعنه العلم يأخذُ
 ـ تهرظه، وشفقت قتقَّوتح ،هأهليت تكملَ ممن نأمكَ همروءت، رِوع فـت 

فَّعته، واشتهرت صيانتتعليماً ه، وكان أحسن، وأجود تفهيماً، ولا يرغب 
الطالب العلمِ في زيادة، أو عدمِ ،أو دينٍ ،ورعٍفي  نقصٍ مع جميلٍ لقٍخ ،

 .)١()كمذون دينتأخ نروا عمظُفان ،دين لمهذا الع(: لفعن السف
  

قال جعفر بن محمد :)م العالمَإذا رأيت امحب لدهِنياه؛ فاتوه علـى  م
 .)٢( )ما أحب محب لشيءٍ يحوطُ كلَّ كم، فإنَّدينِ

  

 ـ عناسم: قال الموفقِ الشيخِ بخطِّ قرأت: (الذهبي قال أي - هدرس: 
: يقـولُ  أخـي  عتفسم نا،طعوانقَ عمر أبي أخي مع - عصرونَ أبى ابنِ

عليه دخلت فقال ،بعد :لم قَانمطعت ؟ يعن يقولون أناساً إنَّ: قلت :كإن 
أنا ما وااللهِ: فقال ،أشعري هذا. أشعري ىمعن ٣()الحكاية(.  

  

 :اتباع خير القرون -٥

أوصى الإمام أبو عمروٍ الإسلامِ شيخ تلميذَ الأوزاعيةَه بقي  بـن 
الوليد يا بقيةُ: (قال، فبوصيةعن أصحابِ ما جاءَ ، العلم صلى االله  محمد

عن أصحابِ ئْجِعليه وسلم، وما لم ي صلى االله عليه وسلم محمد، فليس 
عليه وسلم  ى االلهُك صلَّنبي محمد ن أصحابِأحداً م رلا تذكُ ةُ، يا بقيبعلمٍ

 ـ فاعلم ،هفي غيرِ يقعأحداً  عتك، وإذا سمتمن أُ، ولا أحداً مإلا بخيرٍ ه أن
                                                           

 ).٨٥ص( )، لابن جماعةتذكرة السامع والمتكلم() ١(

 .)١/٦٧٠) (وفضله، لابن عبد البر جامع بيان العلم() ٢(

 ).٢١/١٢٩) (للذهبي ،سير أعلام النبلاء() ٣(
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ما يقولُإن: ١()منه أنا خير(. 
  

وقد ذُ قال مالككصلى  االلهِ رسولِ فيه حديثُ(: ه الموطأُر له كتاب
يي على أْبر متهم، وقد تكلَّوالتابعين ورأي الصحابة االله عليه وسلم، وقولُ

الاجتهادالعلمِ عليه أهلَ ، وعلى ما أدركت ولم ،ناببلدأخر ج هم عن جملت
    .)٢()هإلى غيرِ

  

صلى االله عليه  عن النبي إذا كان في المسألة( :حنبلٍ بن قال أحمدو
 ـ ن الصحابةم أحد بقولِ فيها ذْ؛ لم نأخحديثٌوسلم  و لا م هم ن بعـد
 ه وسلم صلى االله علي االلهِ رسولِ أصحابِ عن وإذا كان في المسألة ،هخلافَ
 ـ هم إلى قـولِ أقاويل عن جولم نخر ،همأقاويل نم تارنخ ،مختلف قولٌ ن م
وإذا لم يكُ هم،بعدفيها ن ولا عنصلى االله عليه وسلم عن النبي ، الصحابة 
  .)٣()ينابعالت ن أقوالِم نختار ،قولٌ

  

قال الشيخ بكر أبو زيد) :ا كنعلى سلفي الجادطريقِ ،ة السلف 
 جميعِ في همأثر اقفَ ممن همبعد نفم عنهم، االلهُ يرض صحابةال نم الصالحِ
 رسولِ آثارِ بالتزامِ متميزاً ها،ونحوِ ،والعبادات ،التوحيد نم ،ينِالد أبوابِ

 ،الجدالِ وترك ك،نفسِ على السننِ وتوظيف ،وسلم عليه االله صلى االلهِ
  .)٤()الشرعِ عن ويصد ،الآثام بيجل وما ،الكلامِ علمِ في والخوضِ ،والمراءِ

  

                                                           

 .)١/٧٦٩) (وفضله، لابن عبد البر جامع بيان العلم() ١(

 .)٢/٧٣( )للقاضي عياض ،ترتيب المدارك() ٢(

 .)١/٢٧٦) (لآل تيمية ،دةالمسو() ٣(

 ).٨ص) (، لبكر أبو زيدحلية طالب العلم() ٤(
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 :طبقات العلم ����

روى نوح عن أبي حنيفةَالجامع ، عن الرسـولِ  ما جاءَ(: ه قالأن 
اخترنا،  عن الصحابة ، وما جاءَوالعينِ صلى االله عليه وسلم، فعلى الرأسِ

١( )ونحن رجالٌ ذلك، فهم رجالٌ ن غيرِوما كان م(.  
  

  :اتطبق العلم(: قال الشافعيو
  .تت السنةُإذا ثب ،والسنةُ الكتاب: ىولَالأُ

  . ولا سنةٌ فيما ليس فيه كتاب ،الإجماع: ثم الثانيةُ
لا و ،صلى االله عليه وسلم النبي أصحابِ بعض يقولَ أنْ: والثالثةُ

له مخالفاً منهم نعلم.  
 ـ ،معليه وسلَّ صلى االلهُ النبي أصحابِ اختلاف: والرابعةُ ي ورض

  .همعن
إلى شيءٍ  صارولا ي، هذه الطبقات على بعضِ القياس: والخامسةُ

  .)٢()ىن أعلَم العلم ذُؤخوإنما ي ،وهما موجودان ،والسنة الكتابِ غيرِ
  

)قال الربيع: سمعت ه رجلٌوسألَ ،يقولُ الشافعي فقال عن مسألة :
يروى عن النبي االلهِيا أبا : ئلُفقال له السا .ه قال كذا وكذاأنأتقولُ ،عبد 

أرضٍ  أي ،حـك يو: وقال ،هلون وحالَ ،واصفر ،الشافعي عدفارت؟ ذا
تلُّقني وأي سماءٍ تنيلُّظ، إذا روصلى االله عليـه وسـلم   االلهِ عن رسولِ يت 

                                                           

 ).٦/٤٠١) (للذهبي سير أعلام النبلاء،() ١(

 .)١/١١٠) (للبيهقي ،المدخل إلى السنن الكبرى() ٢(

o b e i k a n d l . c o m



٢٧ 

� أول ا�(&#)� إ! ءات 

 .)١()والعينِ على الرأسِ ،عمن ؟به لْشيئاً فلم أقُ
  

ليس لـك فيهـا    ،في مسألة تتكلم اك أنْإي(: أحمد الإمام قالو
٢()إمام(. 

  

 ـ أئمـة  كلامِ كتابةُ نا يتعينوفي زمانِ: (جبٍر قال ابنو السلف 
م إلى زمنِالمقتد ى الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ع نِ، ولـيكُ بيـد 

 ،كثيرةٌ هم حوادثُبعد ثته حدفإن ؛همث بعدمما حد على حذرٍ الإنسانُ
 ؛لهـا  مخالفـةً  وهو أشد ،والحديث السنة إلى متابعة ن انتسبم وحدثَ
لشذوذه عن الأئمةه عنهم بفهمٍ، وانفراد به ما لم يأخذْ ه، أو يأخذُيفهم 
  .)٣()هن قبلم الأئمةُ

  

، فـلا  وزيادةٌ كفايةٌ - السلف :أي - همكلام وفي(: أيضاً قالو
يفي كلامِ وجد من بعدهم من حق، إلا وهو في كلامبأوجزِ ،هم موجود 

وأخصرِلفظ ، عبارةفي كلامِ ، ولا يوجد من بعدإلا وفي  ،ن باطـلٍ هم م
كلامهم ما يبين لمن فهِ هبطلانلَمه وتأمه، ويوجد في كلامن المعـاني  هم م

البديعة، والمآخذ الدقيقة، ما لا يهتدي إليه مهمن بعد، ولا يلم ن لم به، فم
يأخذ العلم من كلامهم فاتهكلُّ ه ذلك الخير، مع ـ في كـثيرٍ  ما يقع  ن م

  .)٤()ر عنهملمن تأخ متابعةً ،الباطلِ
 

                                                           

 .)٢/١٣٨) (للسبكي ،طبقات الشافعية الكبرى() ١(

 .)١٧٨ص() لابن الجوزي ،مناقب الإمام أحمد() ٢(

 .)٦٩ص) (بتصرف لابن رجب، ،بيان فضل علم السلف على علم الخلف() ٣(

 .)٦٨ص) (، لابن رجببيان فضل علم السلف() ٤(

o b e i k a n d l . c o m
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� أول ا�(&#)إ! ءات �  

  :ولا تتشوش.. الزم قولاً -٦
 في الاختلاف ن الاشتغالِه مأمرِ في ابتداءِ أن يحذر( على الطالبِ

وأ، العلماءِ بين الناسِ بين مطلقاً في العقليات، ـ ؛والسمعيات  فإنـه ي   رحيِّ
واحد، أو كتباً  في فن ،أولاً كتاباً واحداً ، بل يتقنالعقلَ ويدهش هنالذِّ

ذلك تملُكان يحإن  في فنون.  
ا إذا تحقَّأمقت وتأكَّ ،مِالمتعلِّ ةُأهليدت لَه، فالأَمعرفتوى أن لا يدع 

افن ا ن العلومِمر فيه، فإنْإلا نظَ لشرعية ـ العمرِ ه طولُساعد  رِعلى التبح 
، بذلك العلمِ الجهلِ ن عداوةم به جمنه ما يخر فذاك، وإلا فقد استفاد ،فيه

علمٍ ن كلِّويعتني م بالأهم ولا يغفلَفالأهم ،الـذي هـو    عن العمـلِ  ن
١()بالعلمِ المقصود(.  

 

 :خطوة.. خطوة -٧

التدرالعلمِ في طلبِ ج وحفظه أمر مهمستعجِ، فلا يالعلمِ ل طالب 
  .سريعاً يذهب ، وما يأتي سريعاًبالحرمان بعاقَ، فيالثمرةَ

قال الزهري بنِ ليونس يزيد: )لا تكابرِ، يا يونس فإنَّ ؛العلم أوديةٌ العلم ،
فأيتبلُ أنْ ع بك قبلَقطَ ،فيه ها أخذتغهذْه، ولكن خ والليـالي،   الأيامِ مع

ولا تأخذ فإنَّ ؛جملةً العلم من رام ه جملةًذَأخ ب عنه جملـةً ذه ولكـن ، 
  .)٢()الأيامِو الليالي مع الشيءِ بعد الشيءُ

 

ال قال ابنعبدبر: )العلمِ طلب ومناقلُ ،درجات ،لا ينبغي ورتب ،
                                                           

 ).١٢٠ – ١١٦ص ( )، بتصرفلابن جماعة ،تذكرة السامع والمتكلم() ١(

 .)١/٤٣١) (وفضله، لابن عبد البر جامع بيان العلم() ٢(
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٢٩ 

� أول ا�(&#)� إ! ءات 

تعديها، ومجملةً فقد اهان تعد ى سبيلَتعد السلف ـمهـم االلهُ رح  ن ، وم
ضلَّ هم عامداًى سبيلَتعدن، وم ١()اه مجتهداً زلَّتعد(.  

  

بكر قال الشيخ أبو زيد) :كفأمام أمور لابد نم كلِّ في هامراعات 
فن هتطلب:  

  .فيه رٍمختص حفظُ -
  .متقنٍ شيخٍ على هضبطُ -
- الاشتغالِ عدم وتفاريقِ بالمطولات قبـلَ  المصنفات  الضـبط 

والإتقان هلأصل.  
 ـ فهـذا  ،موجبٍ بلا آخر إلى رٍمختص نم تنتقلْ لا - بـابِ  نم 

  .الضجرِ
- اقتناص الفوائد والضوابط العلمية.  
- للطلبِ النفسِ جمع ي فيه،رقِّوالت والاهتمام للتحصيلِ والتحرق 

 .)٢()هفوقَ ما إلى والبلوغِ
 

  :خذ بقدر ما تطيق ����

قال الخطيب ولا يأخذُ: (البغدادي الطالب ه، بل ه بما لا يطيقُنفس
يقتصالذي يضبطُ على اليسيرِ رمحكحفظَ ه، ويه ويتقهن. 

ثني ، ولو حـد خمسةً وبأي نم أسمع كنت: ةَيلَع بن قال إسماعيلُ
بأكثر من ذلك ما أردت( .  

                                                           

 .)٢/١١٢٩) (المصدر السابق() ١(

 ).١٩ - ١٨ص ) (، لبكر أبو زيدحلية طالب العلم() ٢(
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� أول ا�(&#)إ! ءات �  

  

فيانُقال س الثوري :كنت صوراًومن آتي الأعمشأربعـةَ  ، فأسمع 
 .تفلَّوت رأن تكثُ ، كراهةَنصرفأ، ثم ، خمسةًأحاديثَ
  

قال عبةَوعن ش :فأسألُآتي قتادةَ كنت ،ني، ثمَّثُه عن حديثين، فيحد 
  .)١( )هماتقنهما وأُلا، حتى أحفظَ: ؟ فأقولُكأزيد: يقولُ

  

  :ىى، فالأَولَبالأَولَ ابدأْ -٨
مقدامةَ بنِ لعباسِأبي ا ن توجيهات المبتدئِ العلمِ لطالبِ المقدسي، 

 :هقولُ
)ابتدااللهِ بكتابِ ئ وجلَّ عزثم بسن ،ة م، ثمَّعليه وسـلَّ  ه صلى االلهُرسول 

 ، إلى غيرِومتشابه ومحكمٍ ،ومنسوخٍ ن ناسخٍوم ن التفسيرِم القرآن بعلومِ
 ـالفقه أصولِو بالفروعِ لْ، ثم اشتغفي السنة وكذلكذلك،  ةُ، وهكذا بقي 
في  كعمر ولا تستغرق ،فيه الوقت ويساعد ،العمر له يتسع على ما العلومِ

فن فإنَّ ؛طلباً للاستقصاءِ؛ منها واحد العلم كثير والعمر ٢()قصير(.  
  

قال الزعن صاحبِ نقلاً بيدي الذريعة: )يجب أن لا يخوض طالب 
ه، ويقضـي  تغلْب ه على الترتيبِالذي قبلَ ن الفنم تى يتناولَفي فن ح العلمِ

منه حاجتالفهمِ مضلةُ في السمعِ العلمِ ه، فازدحام ... أنْ فيجـب  يقـدم 
الأهم فالأهم، في الترتيبِ إخلالٍ ن غيرِم، وكثير ن الناسِم نِموا الوصولَع 
ه أن يكونَ؛ وحقُّهم الأصولَلترك ه قصدعلمٍ ن كلِّم بـه   غَالتبلُّ ،اهيتحر

                                                           

 ).٣٥٦ -١/٣٥٤) (، للخطيب، بتصرف الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) (١(

 ).٣١ – ٣٠ص) (، لابن قدامةمنهاج القاصدينمختصر () ٢(

o b e i k a n d l . c o m
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  .)١()النهايةَ حتى يبلغَ ،هإلى ما فوقَ
  

  :التعلممراحل  -٩
 ،ما تسمع أحسن اكتب :فيقولُ ،بنيه وصي بعضي كان المأمونُ(
 .)٢( )ما تحفظُ بأحسنِ ثْوحد ،ما تكتب أحسن واحفظْ

  

وقال ابن المبارك: )ثم الاالنيةُ العلمِ لُأو ، سـتماع ثم، ثم الفهـم ، 
  .)٣()، ثم النشر، ثم العملُالحفظُ

  

  :أدوات تحصيل العلم -١٠
  :السماع والكتابة -أ

همقال بعض :)كنت العلماءِ بعضِ عندفكنت ، عنه بعضـاً  أكتب، وأدع 
ه ن مكانِم خير ما تسمع أخس ، فإنَّما تسمع كلَّ كتبا: بعضاً، فقال لي

  .)٤()أبيض
  

 مـا سـهلَ  ه كلَّأن تأثبت التجربةُ(: كريمِ الخضيرعبدالل الشيخ قا
  .الإفادةُ تفَضع أو على المعلومة ،على الكتابِ الحصولُ

على التحصيلِ ي العلماءُخش ماءِن جر ؛الطباعة  ى علمـاءُ فـأفت 
 التـاريخِ  كتـبِ  نوا بطباعـة ، فأذالشرعية الكتبِ طباعة بتحريمِ الأزهرِ

في  العلـمِ  فلا، وكان طالب الشرعيةُ ا الكتبأم ،هاوغيرِ واللغة الأدبِو
                                                           

 .)١/٥٤٣) (، بتصرف ، للزبيديإتحاف السادة المتقين() ١(

 ).١٤١ص( )ي، للخطيب البغدادتقييد العلم() ٢(

 .)١/٤٧٦) (وفضله، لابن عبد البر جامع بيان العلم() ٣(

 .)١/٥٨( )للجاحظ الحيوان،() ٤(
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   .هإلى نسخ رطُاض ،إلى كتابٍ إذا احتاج السابقِ
ومعاناة أفضلُ الكتابة مـ ن القراءة  مراراً، فأنت إذا احتجإلى  ت

 ـ ،هوتنسخ ،هأو تستعير ،الكتاب تكتب أنْ لا بد ،كتابٍ أو تمـا   نَدو
يهمك منه، هل هذا مثل أن تذهب إلى مكتبة اًكتاب وتشتري، وترصه مع 

  .)١()!؟ه في الأدراجِإخوانِ
 

قال الفربري) :كنت مع ـ إسماعيـلَ  بنِ محمد  بمترله ذات  ليلـة ،
فأحصيت عليه أنه قام، وأسرج، يعلقُ أشياءَ يستذكرها في ليلة، عشرةَ ثمان 

 .)٢()مرةً
  

في  ه كان يخـرج أن ،را كانا بمصلمَّ عن الشافعي يديمالحُ ىوحكَ
 فإذا قرطاس، إليه د، فيصعجسرم الشافعي مترلِ فإذا مصباح ،الليالي بعضِ
 ىفي معن رتتفكَّ(: فيقولُ! عبدااللهِيا أبا  هم: فأقولُ: قال الحميدي، ودواةٌ

حديث - فخف - أو في مسألةأنْ ت يذهب علي بالمصـباحِ  ، فـأمرت، 
وكتب٣()هت(.  

  

: هنأَ الكثيرة التصانيف صاحبِ يزِوالجَ بنِا أبي الفرجِ في ترجمةو
 هلَ ، ويرتفعكراريس أربع في اليومِ شيئاً، يكتب من زمانه لا يضيع كانَ(

 .)٤()مجلداً إلى ستين خمسين ما بين ،هتمن كتاب سنة كلَّ
 

                                                           

 .)للخضير ،كيف يبني طالب العلم مكتبته() ١(

 ).١٢/٤٠٤) (، للذهبيسير أعلام النبلاء() ٢(

 .)٤٤،٤٥ص( )لابن أبي حاتم ،آداب الشافعي ومناقبه() ٣(

 .)١/٤١٢) (بن رجب، لاذيل طبقات الحنابلة() ٤(
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 كتبـت : يقولُ ،هعمرِ في آخرِ على المنبرِ هسمع هإن: (هطُبس وقالَ
لفَأَ ،هاتينِ يبإصبع١()ي مجلدة(.  

  

  :فائدة
  :الكتب الجامعة للفوائد ����

دون كثير ن العلماءِم هم في كتبٍفوائد ممثلفردة ،: 
 .الكتبِ ن أضخمِوهو م ،قيلٍع لابنِ ،)الفنون( -١
 .هبيرةَ ابنِ للوزيرِ ،)د العونيةالفوائ( -٢
 .الجوزي لابنِ ،)صيد الخاطر( -٣
 .للدعوليِّ ،)مجلد ٤٠٠(في  ،)قيد الأوابد( -٤
  .ارِجالن لابنِ، )أسفار ٦(في  ،)عيون الفوائد( -٥
 .مِالقي لابنِ ،)الفوائد(و ،)بدائع الفوائد( -٦
  .للكندي، )مجلدا ٥٠(في  ،)التذكرة( -٧
 للمقريـزي ، )مجلد ١٠٠( في نحوِ ،)الفرائدمجمع الفوائد ومنبع ( -٨

له كالتذكرة.  
٩- في أنواعِ تذكرة السيوطي مجلدا ٥٠(في  الفنون(، وغيرها كثير.  

  

  :الحفظ -ب
لا يكونُ الحفظُ: (قال العسكري إلا مع شدة  العنايـة،  وكثـرة 

لم  ،درس ، وإذا لم يكـن العلمِ حياةُ والمذاكرةُ .المذاكرة وطولِ ،الدرسِ
                                                           

 .)١/٤١٠) (ذيل طبقات الحنابلة() ١(
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ت، وإذا لم حفظٌ يكنقلَّ ،مذاكرةٌ كنالدرسِ منفعةُ توم ،ل علـى  ن عو
 ه في طلبِواجتهاد ،هيِعس ثمرةُ تضاع ،والمذاكرة بالدرسِ وأخلَّ ،الكتابِ

 ...العلمِ
 :البشيرِ بنِ محمد قولَ امظَّالن دأنشو
ي كـلَّ أما لو أع   ــظُ    مـا أسمـع ــ وأحف ــام   أجمــع ن ذاك م
ولم أستفد غير  ما قـد سم عـت    ــلَلق ــالمُ ي ــو الع ــقع ه   المص

ولكن ـ ي إلى كلِّسِفْن  ــ    يءٍـش ــمِم ــ ن العل ــترععـتسم   ه ت
ــ    جمعـت  ما قـد  فلا أنا أحفظُ ــا م ــولا أن ن جمعــبع   ه أش

وأحضر بالصمت في مـج  ــلْوع    يلسِ ــبِم   عســتودم ي في الكت
ـوم  ن يـفي  ك  ه هكـذا علم    يكــن ه القَدهــرقَــهرى يرجــع  

ــن ــاً إذا لم تك ــاً واعي ــ    حافظ ــك للكُفجمع بِت ــع   لا ينف
  

  ، ومـا في المـالِ  ك رأسما في كتابِ اجعلْ: يقولُ أحمد بن وكان الخليلُ
  .للنفقة كصدرِ

 

وقال الزالرجلَ إنَّ: هري ليطلب، وقلبه شعب مثم لاعابِن الش ، 
 .همهتإلا الْ فيه شيءٌ وادياً، ولا يوضع أن يصير يلبثُ

أولَ أنَّ يريد الحفظ شديديشق ،  ثمَّعلى الإنسـان ،  هإذا اعتـاد 
 الحارث عن الصوليِّ عن أبو أحمد الشيخ به رذلك ما أخب ومصداق ،سهلَ

 ـ فيه شـيئاً  تغْأفر عاءٍوِ كلُّ: يقولون كان العلماءُ: قال سامةَأُ بنِا ه فإن
يضيق، إلا القلبفرِما أُه كلَّ، فإنغ فيه اتسع.  
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 ه، فـإنَّ سفْن عمسحتى ي ،هه في درسصوت يرفع أنْ وينبغي للدارسِ
 ه منهعى لما يسمأوع ولهذا كان الإنسانُ ؛في القلبِ رسخ ،ذنُه الأُعتسم ما
لهيقرأُ ام. 

وحكي عن أبي حامد هلأصحابِ ه كان يقولُأن :إذا درستفَم فاروا ع
؛كمأصوات فإنه أثبت ؛للحفظ للنومِ وأذهب.  

  . والفهـمِ  للحفـظ  ، والرفيعـةُ للفهمِ الخفيةُ القراءةُ: وكان يقولُ       
       الفُ وكان ابنرات يومٍ كلَّ لا يترك إذا أصبشـيئاً وإنْ  أن يحفظَ ،ح 

  .)١()لَّقَ
  

  .نه لتحفظَم لْ، وتقلَّلتعرف ن العلمِم رتكثَّ: أحمد بن ل الخليلُوقا(
القليلُ: وقال أبو إسحاق والقليلُللكتبِ والكثير ، وحده للص٢( )رِد(.  

 

���� للحفظ ولكلٍّ طريقتان منهما مميزاتهاها وعيوب: 

    :ىالأولَ الطريقةُ(
وهي أنفع والشبابِ غارِللص ن أُومبةَي موهوت ـوهي : الحفظ   أنْب

يقرر يسيراً جزءاً يومٍ ه لكلِّعلى نفسِ الطالب يكـونَ  ، كـأنْ ن العلمِم 
 القليلَ قدراً يسيراً، فإنَّ يكونَ أنْ نحستس، ويأو أكثر ،أو حديثين ،حديثاً
يثبت، والكثير لا يحهذا ؛ فيتحفظُلُص المقرر ايوميحتى ي ،غيهرِه في صدب. 

هيطويلةً على ذلك فترةً ويستمر ، ه للعلمِطلبِ سنوات، مع تعهد المحفوظ 
  .دائماً

                                                           

 ).٧٧ - ٦٧ص( )بتصرف ،للعسكري ،الحث على طلب العلم() ١(

 .)١/٥٨،٥٩) (للجاحظ ،الحيوان() ٢(
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  :الثانيةُ الطريقةُ
لكبارِ وهي أنفع السن ولمن لم يؤموهبةَ ت الحفظ : وتـتلخفي  ص

إدمان الكتبِ مجالسةوإدامة ، لَفيها، والجَ القراءةعليـه،   في ذلك والصبرِ د
  .)١()على ذلك اليد وتعويد ،والكتابة خِسن النم لإكثارِمع ا

  

���� الأسبابِ نم ستعانُالتي ي ا على الحفظ:  
- اجتناب المحرمات وترك المنهيات  

قال ابن مسعود عنه ي االلهُرض) :إنأنَّ ي لأحسب جلَالر يـن  ى س
العلم قد عل٢()هيعملُ نبِبالذَّ هم(.  

  

 لهـذا الحفـظ   ، هل يصلحعبدااللهِيا أبا : (مالك للإمامِ ل رجلٌوقا      
  .)٣()المعاصي فترك له شيءٌ يصلح كانَ إنْ: ؟ قالشيءٌ

  

- اغتنام الأوقات المناسبة للحفظ 

ي أنَّوِر المنذر قال للنهابنِ عمان) :يا بأُني ،حب  لـك الن في  ظـر
فيه  تيعما أو، وكلَّساكن ، وبالليلِطائر النهارِب القلب ، فإنَّبالليلِ الأدبِ

  ).هعلقَ شيئاً
قال الخطيب معلقاً البغدادي على هذه الوصية) :إن تـاروا  مـا اخ

 ـإليه الحفظُ عه يسرِولُخ ، فإنَّالقلبِ ولُلخُ بالليلِ المطالعةَ يـل  ا ق، ولهذا لمَّ
لحمبنِ اد ع الأشياءِ ما أعونُ: زيد؟ قاللى الحفظ :ةُلَّق الغم .  

                                                           

 .)٦٢،٦٣ص) (بتصرفلحاتم العوني، ،نصائح منهجية() ١(

 ).١/٦٧٥) (وفضله، لابن عبد البر جامع بيان العلم() ٢(

 ).٢/٣٨٧) (، للخطيب البغداديالراوي وآداب السامع الجامع لأخلاق() ٣(

o b e i k a n d l . c o m



٣٧ 

� أول ا�(&#)� إ! ءات 

       تكونُ وليس ةُلَّق الغم إلا مع لُخو والليلُالقلبِ وفراغِ السر ، أقرب 
١( )إلى ذلك الأوقات( .  
  

- إحكام الحفظ هتكريرِ بكثرة 

قال ابن الجوزي) :الطريق ه كثرةُفي إحكام  الإعـادة والنـاس ، 
يتون في ذلك، فاوتفمنهم ممعه المحفوظُ ن يثبت مع ـالتكرارِ قلة  وم ،هم ن
ن لا يحفظُم الكثيرِ التكرارِ إلا بعد .  

 ، وكان الكيا الهراسيمرة مائةَ سرالد يدع، يالشيرازي أبو إسحاق وكانَ
يعيد مرةً سبعين .وقال لنا الحسن أبي بكرٍ بن النيسابوري لا يحصلُ: الفقيه 

 أعاد الدرس فقيهاً أنَّ ى لنا الحسنوحكَ. مرةً خمسين حتى يعاد إليَّ الحفظُ
ه مراراً كثيرةًفي بيتفقالت ، له عجوز قد وااللهِ: هفي بيت ظْحففقال! ه أنات :

أعيديه، فأعادته؛ فلمقالأيامٍ ا كان بعد ، : يا عجـوزأع ، ي ذلـك  يـد
فقالَالدرس ،ت :ه، قالظُفَما أح :ي أُإنكرر عند لئلا الحفظ يصني مـا  يب

٢()كأصاب(.  
  

- الجهر بقراءة ما يهحفظُ راد 

 ،أجهر ولا دفترٍ في يوِأر وأنا أبي علي لدخ(: ارٍبكَّ بن بيرالز قالَ        
بيني فيما يوِأر لي فقال ،نفسي وبين :لك ماإن رِ نمما هذه كوايت ىأد 

فإذا كقلبِ إلى كبصر أردفانظُ الروايةَ تإليها ر واجها ر؛ لك يكونُ هفإن 

                                                           

 ).٤٠١ - ٢/٤٠٠) (، للخطيب البغداديالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع() ١(

 ).٢١ص) (، لابن الجوزيالحث على حفظ العلم() ٢(
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   .)١()كقلبِ إلى كسمع ىأد وما ،كقلبِ إلى كبصر ىأد ما
  

  :سعة حفظ بعض العلماء ����
 القـادرِ ِ عبـد  بـنِ  أحمد بن محمد - المعسكري كان أبو رأسٍ

١٢٣٩:ت( الجزائري( - ذكَير حافظ بقوةهت، وسعـاطِّ ة  و، هلاعـات   مهِ
 ـ تذاكروا في قـوة  هن تلاميذم جماعةً أنَّ(ي كوح، ذلك بسببِ ه حافظت
هم وكأناتوه بالاختلاقِهم، كَّفربق كلُّماً نطَوا اس واحد م نهم بحـرف 

نه،م وجاسماً لوهع لملكوسألوا الشيخ ، لَعنه، فأمهى لهم ترجمت،  هوسـيرت 
  !!.كاذب الشيخ أنَّ قوافَه، فاتوأعمالَ

 

 في كتـابٍ  والسـيرة  هم على الاسمِف أحد، وقَالمدةُ تا طالَولمَّ
ما كانَ على نحوِ تاريخي أبو رأسٍ أملاه الشيخ موا أنَّعليهم، فعل  الشـيخ 
صادق، وهم مقصرون مهِتمون الشيخ ممنه بريءٌا هو م.  

  .)٢()لينوالجاه رينمع القاص اظالحفَّ كبارِ وهذه حالةُ: قال الكتانيُّ
  

  :المذاكرة -ج ����
ينبغي أنْ( :قال الخطيب يتذاكر ع فيه ما وقَ الشيخِ بو مجلسِمواظ

من الفوائد، والضوابط، وأنْذلك،  وغيرِ ،والقواعد يعالشـيخِ  يدوا كلام 
فإنَّهم، فيما بين المذاكرةُ اً، وتكونُنفعاً عظيم في المذاكرة ـ القيامِ عند  ن م

عـوه  ما سم بعضِ ذوذوش ،همرِخواط توتشت ،همأذهانِ قِتفر ه قبلَمجلسِ
وأفضلُ...  همعن أفهام الليلِ مذاكرةُ المذاكرة، جِفإن لم يد الطالب نم 

                                                           

 ).٢/٤٠٢( )، للخطيب البغداديالسامع وآداب الراوي لأخلاق الجامع() ١(

 .)١/١٥١) (فهرس الفهارس، للكتاني() ٢(
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ذاكَ ،هيذاكره بنفسِر نفسه، وكرر معن؛هه على قلبِولفظَ ،عهى ما سم ليعلق 
 علـى  اللفـظ  كتكرارِ ،ى على القلبِالمعن كرارت فإنَّ ؛هذلك على خاطرِ

أنْ ، وقلَّبسواءٍ سواءً ،اللسان يفلح موالتعقـلِ  على الفكـرِ  ن يقتصر، 
ثم يتركُخاصةً الشيخِ بحضرة ،ه ويقوم١()ه، ولا يعاود(. 

  

 ليلـةً  المبارك بنِا مع تمقُ(: قال شقيقٍ بنِ الحسنِ بنِ عن عليو
فمـا   ،هتر، وذاكَبحديث البابِ ي عندنِر، فذاكَن المسجدم ، ليخرجباردةً
زال يذاكنير، ٢()للفجرِ نَفأذَّ ،نُالمؤذِّ ى جاءَحت(.  

  

 ـ عبـدااللهِ  بنِ جابرِ عند ا نكونُكن(: قال عن عطاءٍو ي االلهُرض 
عنهما، فيحثُدنا، فإذا خرجن نا مه تذاكَعندنا حديثَر بيرِه، فكان أبو الـز 

 .)٣()نا للحديثأحفظَ
  

م، ما عل سنلم ي العلماءِ مذاكرةَ رن أكثَم: (المعتز بن عبدااللهِقال و
ما لم يعلَ واستفاد٤()م(. 

 

 ىمض افي الناس كان: أبي قال(: قال ،حازمٍ أبي بنِ عزيزِعبدالعن 
نم الزمان إذا لِالأو يلق جلُالر هو نم قال منه أعلم :اليوم غُ يومنيم. 

فيتعلم وإذا نه،م يلق قال همثلُ هو نم :اليوم يوم ذاكرتيم. فيذاكوإذا ،هر 
يلق هو نم ولم ،مهعلَّ هدون هزفصار ،الزمانُ هذا صار حتى عليه، ي جلُالر 

                                                           

 ).١٤٥ -١٤٣ص( )بتصرفلابن جماعة، ، تذكرة السامع والمتكلم() ١(

 .)١/٢٧٧) (للذهبي ،تذكرة الحفاظ() ٢(

 ).١/٣٦٥) (، للخطيب البغداديالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) (٣(

 ).٢/٤١٥( )المصدر السابق() ٤(

o b e i k a n d l . c o m



٤٠ 

� أول ا�(&#)إ! ءات �  

يعيب ينقط أنْ ابتغاءَ هفوقَ نممنه ع لا ىحت يىر النحاجةً إليه له أن اس، 
 .)١()ذلك عند الناس كفهلَ ،هرذاكي لم همثلُ هو نم يلق وإذا

  

 موسلَّ عليه االلهُ ىصلَّ االلهِ رسولَ أنَّ عنهما االلهُ ىرض عمر ابنِ عنو
 ـ إنْ ،لةالمعقَّ الإبلِ صاحبِ كمثلِ القرآن صاحبِ لُثَم ماإن(( :قال عاهد 

  .)٢( ))بتذه هاقَلَأطْ وإنْ ها،سكَأم عليها
 

 لم نم أنَّ ىعلَ دليلٌ الحديث هذا وفي( :برعبدال ابن الحافظُ قال
يتعاهد عهلم أي عنه بذه لأنَّ ؛كان نم عذلك كان هملم القرآنَ الوقت 

 كظن فما ،دعاهتي لم إن يذهب رِكْللذِّ الميسر القرآنُ كان وإذا ،غير لا
 ه،فرع ركذْتواس ه،أصلُ طبِض ما العلومِ وخير !؟المعهودة العلومِ نم هبغيرِ
ما ىعلَ ودلَّ ى،تعالَ االلهِ إلى وقاد ي٣()ضاهر(.  

  

  :العلمِ طالبِل ةُعينالم وسائلُال ����

 زيده، ولا يه وذهنِفي بدنِ ه ضررقْحلْه، ما لم ين نومم لَقلِّي أنْ( -
في نومه عن ثمان ساعاتإن ، ه أقلَّحالُ ملَاحت ملن ذلك فع. 

 لكثـرة  جالبـةٌ  الأكـلِ  ؛ فكثرةُن الحلالِم اليسيرِ القدرِ لُأكْ -
 ،الحواس وفتورِ ،هنِالذِّ وقصورِ ،البلادة ، وحصولِالنومِ كثرة ، ثمَّالشربِ
  .الجسمِ وكسلِ

 

                                                           

 .)٢/٢٧٦( )المصدر السابق() ١(

 .من حديث ابن عمر رضي االله عنهما )٧٨٩(مسلم و) ٥٠٣١(أخرجه البخاري)٢(

  .)١٣٤-١٤/١٣٣) (، لابن عبد البرالتمهيد() ٣(

o b e i k a n d l . c o m



٤١ 

� أول ا�(&#)� إ! ءات 

  :هتيونِفي ن طانيُّحقال القَ
 ـت عامِبالطَّ كنطْب تحش لا سناًم    فجالعلـمِ  أهلِ سوم  غـير  سمـان  
 ـم كنفسِ شهوات بعتت لا ـ فااللهُ    رفاًس  يبغعابـداً  ض شـه    ـيوانِ
 ـ تعاستطَ ما كطعام لْقلأ هفإن    فْنصـحةُ و سـومِ الجُ ع  الأبـدان  

واملك هواك بضبط ـ كنِطْب  ش    هإنر جـالِ الر  البطنـان  العـاجز  
 

في  ى الحـلالَ ه، ويتحرنِؤوش في جميعِ ه بالورعِنفس أن يأخذَ -
ه وشرابِطعامه، وفي جميعِه ومسكنِه ولباس ـ  ما يحتاج  ه؛ إليه هـو وعيالُ

ليستنير هقلب، به ه والنفعِونورِ العلمِ لقبولِ ويصلح.  
 

  :المبارك بن عبدااللهِقال 
يا طالب بـادرِ  لمِالع الوـر  ـ رِوهاجِ    اع  النـ وم  ـ رِواهج  الشباع  
  

 .منه ه أو يستفيدفيدن يإلا م في الغالبِ ألا يخالطَ -

قال الزرنوجي :)وأما اختيار الشريك فين بغي أن يختـار  المُجِـد ،
والورِعالمستقيمِ الطبعِ ، وصاحب والمتفهمويفر ، موالمعطلِ ،ن الكسلان ،
  .)١()انوالفت ،والمفسد ،والمكثارِ

  

  :علم الحديثب الاهتمام -١١
 أهمية تعلم علم الحديث ����

 :القائلِ رد اللهِ
)ديــن الــنبي محمــد ــنِ    أخبــار عــةُ م ــ المطي للفتــار   ى الآث

                                                           

 ).٥٤-٥٠) (من هدي السلف في طلب العلم، لمحمد بن مطر الزهراني، بتصرف) (١(

o b e i k a n d l . c o m



٤٢ 

� أول ا�(&#)إ! ءات �  

عنِ لا ترغبن  ـ الحـديث  هوأهل    والحـديثُ  ليـلٌ  فالرأي  ـار  
ولرا ما غلطَبـ ى سبلَلفت    )١()لهـا أنـوار   بازغةٌ والشمس    ىدالهُ

  

  :ن قالم سنأحو
الرسولِ دين  وشـرع ــمٍ أجــلُّ و    هه أخبـار ــتقْي عل نــار   هى آث

ن كانَم ا وبنشـرِ  لاًمشتغها    بين  البريـة ـلا ع    )٢(هآثـار  تفَ
  

إنَّ((: معليه وسلَّ ى االلهُصلَّ قال النبي اسِى النلَأو بي يوم  القيامـة 
أكثر٣( ))صلاةً هم علي(. وحسنه غير واحد.  

 

قال ابن حانَب ه هذا الحديثَإخراجِ بعد في هـذا  (: هفي صحيح
 م في القيامـة عليه وسـلَّ  ى االلهُه صلَّبرسول ى الناسِولَأ ى أنَّعلَ دليلٌ الخبرِ

أصحاب إذْ ؛الحديث ليس ن هذه الأُممة قوم صلاةً أكثر ٤()نهمعليه م(.  
  

 الاشتغالَ ، ولا يهملَالحديث بسماعِ ريبكِّ أنْ( العلمِ على طالبِو
 ،هوفوائـد  ،هوأحكام ،ومعانيه ،هورجال ،هفي إسناد ظروالن ،هوبعلوم ،به

هولغت، وتواريخه، ويعتني بمعرفة هأنواع، فإنَّ ؛هاوغيرِ ،هاوحسنِ ،هاصحيح 
وهو  ،الآخرِ ن الجناحِم لكثيرٍ نالمبي ،بالشريعة العلمِ يِجناح أحد ثَالحدي

 ـ أشـد  ني بالدرايةتع، بل يماعِالس دبمجر ، ولا يقنعالقرآنُ مـ ن  ه اعتنائ

                                                           

 .)٧٦ص) (للخطيب البغدادي ،شرف أصحاب الحديث() ١(

 .)٧٥ص( )، للسخاويالبلدانيات( )٢(

 .)٤٨٤( أخرجه الترمذي )٣(

 .)١٩٣، ٣/١٩٢( )، لابن بلبانالإحسان بترتيب صحيح ابن حبان() ٤(

o b e i k a n d l . c o m



٤٣ 

� أول ا�(&#)� إ! ءات 

الدرايةَ لأنَّ؛ بالرواية بنقلِ هي المقصود الحديث، ١()هوتبليغ(. 
 

 على طلـبِ  أحرص ما رأيت: ةَعرقال لي أبو ز(: قال أبو حاتمٍ
الحديث مال إنَّ: له نك، فقلترحمنِعبد فقال .ابني لحريص :مأباه  ن أشبه
لـه،   السماعِ كثرة فاقِعن ات رحمنِعبدال فسألت(: قال الرقام ).مفما ظلَ

ه لأبيه، فقالوسؤالات :روأقرأُ ما كان يأكلُب عليه، ويمعليـه،   ي وأقرأُش
  .)٢( )عليه وأقرأُ شيءٍ في طلبِ البيت عليه، ويدخلُ وأقرأُ الخلاءَ دخلُوي

  

  :والدراية الرواية بين الحديثُ - 
قال الخطيب كرِ: (البغداديه مالك، وابن  إدريـس، همـا  وغير

الإكثار ن طلبِم الأسانيد والطرقِ ،الغريبة  ـ ... المسـتنكرة  ممـا يتتبع 
أصحاب طرقَ الحديثه، ويعنون بجمعه؛ والصحيح مه أقلُّن طرقها، وأكثر 

مذلك الأحداثُ ن يجمع منهم، فيتافَّحظو، ويا، ولعلَّذاك رون هم أحد
لا يعرف حديثاً ن الصحاحِم، وتراه يذكر ن الطرقِم الغريبة، والأسانيد 

العجيبة، التي أكثروجلُّ ،ها موضوعها مصنوعبـه، وقـد    ، ما لا ينتفع
أذهب وهذه العلةُ ،هه جزءاً في طلبِن عمرِم هي التي اقتطعت أكثر ن في م

، وقد ن الأحكامِما فيه م به، واستنباط هعن التفقُّ الحديث ةن طلبنا معصرِ
ل متفقِّفعزمانِ ةُهوا في ذلك سبيلَكُهم، وسلَنا كفعلبوا عن سماعِهم، ورغ 

نِنالس من المحدثين، وشغلوا أنفسالمتكلِّ هم بتصانيفـمين، فك  ين تفَائلا الطَّ

                                                           

 ).١٣٣ -١٢٦ص( )بتصرفلابن جماعة، ، تذكرة السامع والمتكلم() ١(

 .)١٣/٢٥٠،٢٥١) (، للذهبيسير أعلام النبلاء() ٢(

o b e i k a n d l . c o m



٤٤ 

� أول ا�(&#)إ! ءات �  

ضيع ما ينِع١()فيه على ما لا فائدةَ لَيه، وأقب(.  
  

  :الحديث بين حفظ الرواية والرعاية -
قال الشيخ ولْ: (بكر أبو زيدحذَيـ أن ر   نيـلِ  إلى سـبيلاً  هيجعلَ

 ذلـك  ىابتغ لمن الوعيد جاءَ فقد ،الأعواضِ أخذ إلى وطريقاً ،الأعراضِ
هبعلم.  

  

 الحـديث  طلبِ في هقصد يكونَ وأنْ به، والمباهاةَ المفاخرةَ قِتيولْ
 علـى  الداخلـةَ  الآفةَ فإنَّ ؛االسِ وعقد ،الأتباعِ خاذَوات ،الرئاسة نيلَ

  .الوجه هذا نم هاأكثر العلماءِ
  

 رواةَ فـإنَّ  ؛رواية حفظَ لا رعاية حفظَ ثللحدي هحفظَ لْعجيولْ
 ،كالجاهـلِ  وعـالمٍ  ،كالغائبِ حاضرٍ بور ،قليلٌ هاورعات ،كثير العلومِ

 بمترلـة  هلحكم هراحاطِّ في كان إذ ؛شيءٌ نهم معه ليس للحديث وحاملٍ
  .)٢()هوعلم همعرفت عن الذاهبِ

  

  :الأدب مع المعلم -١٢
 ؛اًرفيق صفحا مالك يدي بين الورقةَ أصفح كنت: الشافعي قال(

  .هاعقْو يسمع لئلا ،له هيبةً
 إليَّ ينظـر  والشافعي الماءَ أشرب أنْ اجترأت ما وااللهِ: بيعالر وقال

  .)٣()له هيبةً
                                                           

 .)١٢٩،١٣٠) (، للخطيب البغداديشرف أصحاب الحديث() ١(

 ).٣٨ص)  (يد، لبكر أبو زحلية طالب العلم() ٢(

 ).٨٨ص) (، لابن جماعةوالمتكلم السامع تذكرة) (٣(

o b e i k a n d l . c o m



٤٥ 

� أول ا�(&#)� إ! ءات 

 تصدر جفوة على يصبرأن ( العلمِ على طالبِ أنَّ ر الخطيبذكَو
نم ي ولا ،خلقٍ سوءِ أو هشيخذلك هصد عن ـ وحسنِ هملازمت  ه،عقيدت 

 هو ويبدأَ ،تأويلٍ أحسنِ على هاخلافُ الصواب أنَّ يظهر التي هأفعالَ ويتأولَ
عند بالاعتذارِ الشيخِ جفوة والاستغفارِ عوقَ مما والتوبة، وينسب الموجب 
 ـلق وأحفـظُ  ،هشيخ لمودة ىأبقَ ذلك فإنَّ ؛عليه العتب ويجعلَ ،إليه  ،هلبِ

في للطالبِ وأنفع نياهد هوآخرت.  
  .معلما جفوت إنْ كلجهل رواصبِ    هطبيب جفوت إنْ كلدائ راصبِ

  

 هتوبيخ وعلى ،فضيلةٌ فيه ما على هتوقيف على الشيخ رشكُي أنْو
 مما ذلك غيرِ أو عاينهي قصورٍ أو تريه،عي كسلٍ على أو ،نقيصةٌ فيه ما على

 مِعنِ نم الشيخِ نم ذلك ويعد ه،وصلاح هإرشاد ه،وتوبيخ عليه هإيقاف في
 الشيخِ قلبِ إلى أمثلُ ذلك فإنَّ إليه، هونظرِ به الشيخِ باعتناءِ عليه تعالى االلهِ

 .)١()هبمصالح الاعتناءِ على وأبعثُ
  

 مترلة مثلَ العلماءِ مترلةَ ل الحكماءُوجع: (سكريالع قال أبو هلالٍ
 ـعلى أصحابِ مسلِّأن ي ،على العالمِ الداخلِ ن أدبِم: قالواف لكالم ةًه عام ،

ويخصه بالتحيةويجلس ، قدامه، ولا يشير بيده، ولا يقولَبعينِ ه، ولا يغمز 
بخلاف قوله، ولا يغتاب عنده أحداً، ولا يفي مجلسِ ساره، ولا يعليـه   لح
إذا كسل، ولا يرِعع ضن كلامه، فإنه بمترلة عليك  يسقطُ ، لا يزالُالنخلة

 .)٢()كينفع منها شيءٌ
  

                                                           

 ).٩٣ – ٩١ص) (لابن جماعة، بتصرفوالمتكلم،  السامع تذكرة) (١(

 ).٨٤ص( )، للعسكريالحث على طلب العلم() ٢(

o b e i k a n d l . c o m



٤٦ 

� أول ا�(&#)إ! ءات �  

قال الشيخ يكُفلْ: (بكر أبو زيدن وتقديرٍ وإكرامٍ منك إجلالٍ محلَّ كشيخ 
الآدابِ بمجامعِ فخذْ ،وتلطف مع في كشيخ معه، كجلوس والتحدث 

 هأمام الكتابِ حِتصفُّ في دبِالأ وحسنِ ،والاستماعِ السؤالِ وحسنِ إليه،
 أو بكلامٍ عليه مِالتقد وعدمِ ه،أمام والمماراة لِالتطاو وترك ،الكتابِ ومع
 نك،م بكلامٍ هودرس هحديث في همداخلت أو ه،عند الكلامِ إكثارِ أو مسيرٍ

 مع ماسي ولا ،السؤالِ نم الإكثار متجنباً ،جوابٍ في عليه الإلحاحِ أو
   .)١( ...)المللَ وله الغرور لك وجبي هذا فإنَّ ،الملأِ ودشه

  

 ؟بم تكون القدوة ����

قال الشيخ بصالحِ القدوةُ: (بكر أبو زيد وكريمِ هأخلاق ه،شمائل اأم 
 كشيخ محبة في الاندفاع كيأخذُ لا لكن ،زائد ربح فهو والتلقين يالتلقِّ
في فتقع الشناعة لا حيثُ نم توكلُّ ،ريد نم إليك ينظر يفلا ري،د 
 شيخاً صار ماإن هفإن ،وهيئة وحركة مشية ولا ،ونغمة بصوت هدتقلِّ

  .)٢()هذه في له بالتبعية أنت تسقطْ فلا بتلك، جليلاً
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 ).٢٥ص) (، لبكر أبو زيدحلية طالب العلم() ١(

 ).٢٧ص) (المصدر السابق() ٢(
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